
 

 

 إلحمد لله وإلصلاة وإلسلام على سيدنا رسول الله وبعد؛؛ 

 (وإعلاء قيم إلسعي وإلكد نحيا إليوم مع ) حق إلعمل

  أولا حض إلإسلام على إلعمل 

ن إلنظرية  ن إلقول وإلفعل, بي  ن إلجوهر وإلمظهر, بي  ديننا دين عمل, دين يجمع بي 

ي أكثر من  مادة توتأكيدإ على هذإ إلمعنن فقد وردوإلتطبيق, 
ن
ي إلقرآن ف

ن
إلعمل ف

ي 
ن آية عملوإ إلصالحات: مائن  ي كتاب الله ورد فيها  , منها ثماني 

ن
آية فكل آية ف

لفظ إلإيمان جاءت مقرونة بالعمل, كدلالة على أن إلإيمان لا يتم بدون إلعمل, 

 وأن إلعمل دليل على صدق إلإيمان, قال تعالى: " 
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 سبحانه: ؤِن

ن قيمة إلعمل, وأن ؤيمان بلا عمل كجسد بلا روح,  ي تبي 
ها من إلآيات إلن  وغث 

هان إلقول أنه لا  وإلعمل دليل إلقول, فلكل قول حقيقة, ولكل كلام برهان, فثر

ؤله ؤلا الله وأن محمد عبده ورسوله, إلتوحيد وحسن إلمعتقد وإلتوكل, وإلطاعة 

ي صلاة وزكا
ن
ة, وفرإئض ونوإفل, وإلتوقث  وإلتقدير لمقام سيدنا رسول ممثلة ف

 الله صلى الله عليه وسلم. 

  إلإسلام وإلدعوة للعمل وإلحض عليه: 

ي تسع آيات 
ن
 منها قول الله تعالى: " ورد لفظ إلْمر بالعمل ف
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لمشِّكي  صلى الله عليه وسلم  دعوة لإتقان إلعمل وإلجد فيه, قل يا محمد وتلك إلآية " إلظ

قومك, إلذين إتخذوإ إلْوثان وإلْصنام آلهة يعبدونها من دون الله إعملوإ أيها 

ي إلروعة إلقوم على تمكنكم من إلعمل إلذي تعملون ومنازلكم 
ن
وتلك إلآية غاية ف

ق بالاتباع فهي دعوة للفكر إلحر, فإذإ كنتم تعتقدون أنكم أنتم إلْصوب وإلْح

 قيمة العمل



هان, أما برهاننا وإضح لا لبس فيه,  ي ؤيجاد هذإ إلثر
ن
فهاتوإ برهانكم وإجتهدوإ ف

هان!  هان بالثر  ولا تعقيد, فليكن إلفكر بالفكر, وإلحجة بالحجة وإلثر

ي آية تعتثر منهجا وشِعة يقول إلحق سبحانه:" 
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, وإلْمر يعنن

ن للاستقوإلفاء حرف إستئناف, أن يعملوإ أي بصيغة إلْمر,  , أي يوم بالوإلسي 

ولفظ إلجلالة يري فعل مضارع, إلعرض وهو قريب, وإن كنتم تظنونه بعيدإ, 

ء له سبحانه وْمَ " سبحانه فاعل, فالرؤية وإلحكم وإلتقدير وإلحساب وكل شِي
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يرى  وجل عز الله فإن إلنية وأخلص إلعمل وأصلح إعمل: أي يقول إلإمام إلسلمي  

ي إلدنيا, 
ن
ي صلى الله عليه وسلم يرإه ف ك, وأن إلننر والله يجازيه بعمله وإتقانه شك وضمث 

, وإن شِإ فشِّ.  إ فخث   وإخلاصه, ؤن خث 

 وعندما تنظر ؤلى إلآيات إلسابقة, تجدها تتحدث عن إلتوبة, وقد شِطت لها 

ي إلنفس, مشفوعة بعمل, فمن شِوط  ن إلْول, صدقة تطهر وتنمي وترنر شِطي 

إلتوبة, إلإقرإر وإلندم وإلإقلاع, ومخالفة إلعادة إلذميمة بأخرى حسنة, عندها 

 يبدل الله إلسيئات حسنات. 

نِ ويقول إلحق سبحانه:" 
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ن بيديه, وكانت صنعته عمل إؤمهنة إلحدإدة, حن   لدروع ن إلحديد كان يلي 

ي إلعالم كله, 
ن
ي لا تجد مثلها ف

ه كونها خفيفة فلا تثقل من إلمتقنة إلن  ن وكانت ممث 

ي 
ن
يلبسها, حصينة قوية منيعة بغث  ثقل, وهذإ معنن قول إلحق سبحانه: وقدر ف

ي  هو به أمر إلذي إلتقدير: زيد إبن قالإلشّد, أي كن وسطا, 
ن
 أي إلحلقة, قدر ف

ة تعملها لا ة تعملها ولا إلدفاع, على إلدروع تقوى فلا فتضعف صغث   فينال كبث 

  .لابسها



 قال سبحانه:  وسليمان ولده عليهما إلسلام على سعة ملكة لكنه كان يعمل,
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ي على دوإد عليه إلسلام الله صلى الله عليه وسلم: 
إ طعامًا أحد أكل ما يثنن ً  من يأكل أن من خث 

ي  وإن يده, عمل  )روإه إلبخاري(  يده عمل من يأكل كان دإود الله ننر
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فع ...  مُجِيبٌ  أي جعلكم من أصل وإحد, لكي لا يتكثر أحدكم علىي بعض, ولا يث 

ي 
ن
عن عمل, وطلب منكم على سبيل إلْمر عمارة إلْرض, وإلسث  فيها وإلسعي ف

ي آدم ألم تسمع لقول الله تعالى: أركانها وإرجائها, 
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: ولكن له شوإهد سأبينها  ي
, خلقتك  آدم إبنلا بالإثبات ولا إلنفن  لنفسي

ء كل وخلقت ي ف لك, شِي
)  له خلقتك عما لك خلقته بما تشتغل لا عليك بحف 

ي 
هم من أهل إلعلم وقالوإ من نبأ بنن إبن تيميه وإبن إلقيم وإلإمام إلغزإلىي وغث 

ي أكثر  من آية أن الله خلق إلإنسان وكرمه, ؤشإئيل( 
ن
ألم ترى أن الله قال ف
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ن
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فالعاقل ..  {ليعبدون ؤلا وإلإنس إلجن خلقت وما}للعبادة, كما قال سبحانه: 
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ن
ء ف ي كل شِي
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 سبحانه! 

ي عنه
ي هذإ يقول إبن عطاء الله رحمه الله ورضن

ن
 لك ضمن فيما إجتهادك : وف

ك ة إنطماس على دليل منك طلب فيما وتقصث  بالعمل , فأنت مأمور إلبصث 

بالسعي بالعبادة, أما أمر إلرزق وإلتحصيل فبيد إلخالق سبحانه, وكل جهد له 
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ي أخرتك, ويا سعد من وجد جزإء عمله عنده ربه, 
ن
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, إلذين يتع ن  بالقطعةاملون مع الله قال تعالى لبعض هؤلاء إلمتعجلي 
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ي قول إلحق 
ن
ي سوإعدها, وإلا ما إلفكرة ف

ن
فإن رفعة تلك إلْمة ورقيها وش تقدمها ف

سبحانه أنه سخر لنا إلسماء وإلْرض وإلجبال؟ ما إلفائدة من ذكر إلْرض 

, للجد, للعمل للأخذ بإلممهدة, وإلطرق إلمعبدة, أسباب ؟ كلها رسائل للسعي

مذي إلحكيم أخرج  إلرفعة وإلتقدم!   بن عمر مرّ : »قال قرّة بن معاوية عن إلث 

 أنتم بل: قال إلمتوكلون,: فقالوإ أنتم؟ من: فقال بقوم عنه الله رضن  إلخطاب

  حبه ألف   رجل إلمتوكل ؤنما إلمتأكلون,
ن
 عز الله على وتوكل إلْرض بطن ف

  .«وجل

  :أنبيائه ورسلهإلعمل مزية شِف الله بها 

أنبياء الله هم أفضل خلق الله, وأكرم خلق الله, وكان الله قادرإ على أن يرزقهم وأن 

يغدق عليهم من إلخث  وإلمال إلوفث  بلا تعب منهم ولا كد, وأن يصث  لهم 

ء سبحانه,  ولكن الله أرإد أن يعطينا إلجبال ذهبا وفضه, فهو إلقادر على كل شِي

طعمه هو ما  رسالة مفادإها أن إل
ُ
ي إلسعي وإلكد, وأن خث  ما ت

ن
ي إلعمل, ف

ن
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فهذإ ؤدريس عليه إلسلام إلذى رفعه الله مكانا عليا, كان من سعيك وكدك, 

ي رحلة إلإشإء, وأول 
ن
من خط قلما على رأي بعضهم! وكلم سيدنا رسول الله ف

ي مل خياطا, وكان يع
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ي  م كان رإعيا, , وموش عليه إلسلا أجعلنن
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إط أي بدإنق وهو إلدرهم وسدس إلدرهم, وكانت من  إلبخاري( وكل شاه بقث 

ي توجد مع بعض إلتجار وإلموشين! 
 إلدرإهم إلساسانية إلن 

, أولا أنها حرفة وللتأكيد على أهمية إلعمل وشِفه, مهما كان  ولعل إلحكمة من إلرعي

ا مع حيوإن, ثانيا شاقا ومتعبا, وصعبا فمهنة إلرعي من أصعب إلمهن, أولا لْنه



ي بيئيات قاحلة صحرإوية جردإء, فيعلم إلنفس إلصثر ويمرنها 
ن
لْن إلرعي يكون ف

تيب وإلتنظيم وإلتفكث   ي قوية, قادر على إلث  على إلتحمل, فتكون نفس إلننر

إلسليم, وإلجدل وإلمناقشة وإلصثر وإلاحتمال, وإلشاهد أن إلعمل كان من 

 , ن ي صلى الله عليه وسلم يوم إلخندق يحمل إلحجارة مع وها هسمات إلْنبياء وإلمرسلي  و إلننر

ي صخرة لا تأخذ فيها إلمعاول فيكشّها بحول الله,  أصحابه 
ن
ب بالفأس ف ويصرن

ها من إلموإقع, يحمل على كتفه إلشِّيف ويتقدم إلصفوف,  ي غث 
ن
ولما سئلت وف

ي الله عنها عن عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
 أمنا عائشة رضن
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.. أي أنه كان بشِّإ مثلكم كما قال عن نفسه (حبان وإلبخاري إلْدب إلمفرد 

فع عن أن يخدمه إحد وهذإ من جمال وكمال خلق  ووصفه ربه, أي يتوإضع ويث 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا فالْولى أن تحمل إلْمة كلها نعل سيدنا رسول الله 

ء لكن كان صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه يتوإضع , صلى الله عليه وسلم وليس فيه من إلمغالاة شِي

ي صلى الله عليه وسلم يتفقد ثيابه مما , فيفلىي ثوبه ي أن إلننر
وإلفلا معروفة وهي إلصحرإء, وإلمعنن

ي أبدإ ما قد ينصرف ؤليه ذهن  قد يعلق بها من إلصحاري أو ما
شابه ولا يعنن

ه فرسول الله كان جميلا طيبا, لا يعلق به إ لبعض أن إلثوب علق به قمل أو غث 

ء من هذإ طاهرإ, نقيا,  ي صلى الله عليه وسلم على تنظيف شِي إلدليل علىي ما أشِت ؤليه حض إلننر

مْ  أوَى ؤذإإلفرإش قبل إلنوم 
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 .إلصَّ

ي ف) إلبخاري( 
ن
ي زمنه صلى الله عليه وسلم بسيطة ف

ن
لوإت ربما آوي ؤليها حيات ذلك أن إلبيوت ف

ي على سلامة إلمرء, وأن  أو حشِّإت من إلصحاري أو إلبادية ولذإ حرص إلننر

ي معية الله سبحانه. 
ن
 يكون ف

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بعمله بنفسه, وهذإ من توإضعه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم:  

ن همام, هو وهو صاحب إلخلق إلرفيع على كيف لا  إلمدي, هو قائد للمسلمي 

لا إلشعر ينصفه, ولا  سيد إلْخلاق دون منافس, هو ملهم هو قائد مقدإم,

 يوصفه, ولا إلدوى تحكي فضله ولا إلْقلام..  
صلى عليك الله يا خث  إلورى إلنثر

ما دإرت إلْفلاك وإلْجرإم, صلى عليك الله يا خث  إلورى ما مرت إلساعات 

 وإلْيام. 



  إلعمل ولوإزمه:  آدإب

 منها:  للعمل أدإب

ي مأكله ومشِّبه ومطعمه عملا , : تقوى الله عز وجل -0  
ن
فعلىي إلعامل أن يتق الله ف
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, أشعث, إلسفر, ي  رب, يا رب, يا: إلسماء ؤلى يديه يمد أغثر
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ُ
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فالإتقان طاعة وحب, وقربة لله سبحانه, وسبب من أسباب إلرفعة وإلتقدم أن 

ي إلشّد, فهذإ وحىي بحسن 
ن
تحسن إلصنعة, كما أوحى الله ؤلى دإود وقدر ف

, وهي رسالة لكل أهل إلْرض, أن يحسنوإ فيما ولاهم الله ؤياه إلصناعة وإتقانها 

ول عن عمله, مسئول عن وأن يعلم إلصانع وإلعامل أنه مسئول عن رعيته, مسئ

ء يوديه حفظه أم ضيعه,  طلابه, عن مرضاه, عن آلته, عن فأسه, عن أي شِي

 وإلويل كل إلويل لمن ضيع إلْمانة: 
َّ
َ  ؤِن

َّ
مْ  إللّ

 
مُرُك
ْ
أ
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  ي
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ن
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 ..  أ

ي عملك, فإن إبنة شعيب قالت لْبيها, إلْمانة -2
ن
 من خث   ؤن : أن تكون أمينا ف

ن  إلقوي إستأجرت  كالابن, فأخث  لعملك ما ترضاه لْهل بيتك, إلعامل  إلْمي 

, لا بد أن يكون إمينا, وعملك وورشتك كبيتك, تخث  لها من إلابنةوكزوج 

أيها إلعامل تذكر  يصونها, من يتق الله فيها, من يرع إلْمانة ولا يخونها, وأنت

.. فالله سائلك عن أماناتكم تخونوإ ولا, وإلرسول الله تخونوإ لاقول الله: 

حاسب نفسك قبل أن تحاسب وقبل أن يحاسبك رب إلْمانة أديتها أم ضيعتها! 

عملك, وأعلم أن الله شهيد عليكم, رقيب عليكم حسيب عليكم, يعلم خائنة 

ي إلصدور . 
ن وما تخفن  إلْعي 

ي مشِّوعك أو :  إلإخلاص -3
ن
أن تخلص إلعمل لله, وأن تعمل بجد كأنك تعمل ف

إ سيكون إلجزإء منه  بيتك, فإن الله هو إلذي يجازي, وإن رأي الله منك خث 



ي حفيظ عليم, أحفظ مالك أجمل من فعلك, 
فهذإ يوسف عليه إلسلام يقول ؤنن

إ عالما ببوإطن إلْمور.   وأكون عليه أمينا, عليما أي خبث 

ة -4 ء : إلخثر ي إلسِي
ن
شِط من شِوط إلعمل وأدب من أذإبه, أن يعمل كل عامل ف

ي بالعجائب 
ي غث  فنه آن 

ن
فعلىي كل إلذي يجيده وإلفن إلذي يعرفه, ومن تحدث ف

ء إلذي لا  منا أن يتقن ما يعرفه وأن يتحدث فيما يفهمه وأن يبتعد عن إلسِي

ي بالحلية أو غث  
ي لاها يتقنه ويعلم أن إلرزق مقسوم لا يأن 

يرضاها   من إلْمور إلن 

 الله . 

ومن حق إلعامل على صاحب إلعمل أن يأخذ حقه وإلا يكلفه ما لا يطيق وأن يتق 

وإ"الله فيه 
ُ
ط
ْ
ع
َ
َ  أ جِث 

َ ْ
  إلْ

ُ
رَه
ْ
ج
َ
بْلَ  أ

َ
  ق

ْ
ن
َ
جِفَّ  أ

َ
  ي

ُ
ه
ُ
رَق
َ
ي إلْثر  "ع

ن
 أرضا لا إلمنبت:  وف

 عجزت حن   طاقتها فوق دإبته حمل إلذي هو:  وإلمنبت.  أبف   ظهرإ ولا قطع

فعلىي صاحب  دإبته ظهر أبف   هو ولا إلسفر طريق قطع هو فلا وإضطجعت

إلعمل إلا يكلف عامله ما لا يطيق, فلا يستفيد منه بعد ذلك فلا هو أنجز عمله 

 ولا إستفاد من عامله بل ربما دعا الله عليه, بما كلفه ما لا يطيق. 
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كما روتها لنا بعض إلوثائق أن نفر منهم كان يأنر أن   ومن سث  بعض مشايخ إلْزهر 

ي تعليم 
ن
يأخذ أجرإ علىي تعليم إلعلم, ويذهب فيعمل بحرفة بعد إنتهاء عمله ف

, فمنهم من يعمل خياطا أو مساحا أو دلالا أو كاتبا وهكذإ!  ن  أبناء إلمسلمي 
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 : ف إلمؤمن يحب الله ؤن" إلمعنن  على مر: " عجرة بن كعب وعن" .  إلمحث 

ي   عليه الله صلى   الله رسول أصحاب فرأى رجل,  وسلم عليه الله صلى  إلننر

  هذإ كان لو.. الله رسول يا: فقالوإ , ونشاطه جده من   وسلم
ن
!!.  الله سبيل ف

 صغارإ ولده على يسع خرج كان ؤن: "    وسلم عليه الله صلى   الله رسول فقال

  فهو
ن
ن  أبوين على يسع خرج كان وإن الله سبيل ف ين شيخي    نهو كبث 

ن
 سبيل ف

  فهو.  يعفها نفسه على يسع خرج كان وإن.  الله
ن
 خرج كان وإن.  الله سبيل ف

  فهو ومفاخرة رياء يسع
ن
ي صحيح(   " إلشيطان سبيل ف

إنن  ) إلطثر

ة ,  يحكي عن ؤبرإهيم إلخوإص أنه قال: كان لىي وقتا فث 

كبث  كان حوإليه إلخوص, فكنت أقطع شيئا  نهر  شط  ؤلى  يوم  كل  أخرج  كنت 

ي كنت مطالبا 
ي ذلك إلنهر, وأتسلى بذلك, وكأنن

ن
من ذلك وأسفه قفافا فأطرحه ف

ي خلف ما 
ة, فتفكرت يوما وقلت أمضن ي على ذلك أياما كثث 

 به, فجرى وقن 

ي على شط إلنهر 
ي إلماء من إلقفاف لْنظر أين يذهب, فكنت أمضن

ن
أطرحه ف

ي إلشط موضعا, وإذإ عجوز قاعدة 
ن
ساعات ولم أعمل ذلك إليوم, حن  أتيت ف

: فقالت: إعلم أن لىي خمسة  ن , فقلت لها: ما لك تبكي  على شط إلنهر, وهي تبكي

ي إلفقر وإلشدة, فأتيت يوما ه
ذإ إلموضع, فجاء من إلْيتام مات أبوهم فأصابنن

على رأس إلماء قفاف من إلخوص, فأخذتها وبعتها وأنفقت عليهم, فأتيت إليوم 

ء على رأس إلماء, فكنت ي , وإلثالث, وإلقفاف تجر ي
آخذها وأبيعها حن   إلثانن

ي إلوقت, وأنا منتظرة وما جاءت, قال ؤبرإهيم إلخوإص: 
ن
إليوم, فاليوم جئت ف

ي فرفعت يدي ؤلى إلسماء وقلت: ؤلهي ل
ن
و علمت أن لىي خمسة من إلعيال لزدت ف

ي إلذي كنت أعمل ذلك, فمضيت معها, 
إلعمل, فقلت للعجوز: لا تغتمي فإنن

ن  ة كما قالت, فأقمت بأمرها وأمر عيالها سني   !! ورأيت موضعها, فكانت فقث 

 كتبه د محمد سالم إلصعيدي إلْزهري

ة إلمطهرة   إلْنور بجامعة إلْزهر  وإلْستاذ إلمشاركخادم إلسث 

 


